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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )مصعب بن عمير(ة الأتقياء امن حي

 تاسعة عشرة الحلقة ال
الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        

  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
، ومـــع طــرف مـــن حيــاة أحـــد المســتمعون والمســـتمعات، الســلام علـــيكم ورحمــة االله أيهــا       

، الــذي عــرف طريــق مصــعب بــن عمــير الأتقيــاء ، وأول ســفير في الإســلام ، الزاهــد العابــد ، 
التقوى في بداية الدعوة واسـتجاب الله ورسـوله ، وتـرك مـا هـو عليـه مـن النعـيم والـدلال وحسـن 

 . االله كله في سبيل ك  العيش ترك ذل
في دار الأرقـم وكـتم إسـلامه خوفـا مـن أمـه وقومـه فعلمـه عثمـان  والنـبي مصـعب أسـلم      

بن طلحة فأعلم أهله فأوثقوه فلم يـزل محبوسـا إلى أن هـرب مـع مـن هـاجر إلى الحبشـة ثم رجـع 
 . دإلى مكة فهاجر إلى المدينة وشهد بدرا ثم شهد أحدا ومعه اللواء فاستشه

 صلى االله عليه وسلّم مصعب بن عمير مع النفر الاثني عَشـر الـذين بـايعوه بعث رسول االله    
في العقبة الأُولى يُـفَقِّه أهلها ويقرئهم القرآن فكـان منزلـه علـى أسـعد بـن زرارة وكـان إنمـا يسـمى 

وأسلم على يده أسُيد بن حُضَير وسعد بن مُعـاذ وكفـى بـذلك فخـراً وأثـراً في ، ءَ يبالمدينة المقر 
 . م الإسلا
قال البراء بن عازب أول من قدم علينـا مـن المهـاجرين مصـعب بـن عمـير فقلنـا لـه مـا فعـل      

 . قال هو مكانه وأصحابه على أثري رسول االله  صلى االله عليه وسلم  ف
هَاجَرْنـَا مـع النــبي : عـن ذلـك التقـي فيقـول ) رضـي االله عنـه(يحكـي لنـا خبـاب بـن الأرت       
 ــَـا علــى اللَّــهِ فَمِنَّـــا مــن مَـــاتَ لم يأَْكُــلْ مــن أَجْـــرهِِ شــيئا مـــنهم نَـلْــتَمِسُ وَجْــ هَ اللَّـــهِ فَـوَقـَـعَ أَجْرنُ

ـدْ مـا نكَُفِّنـُهُ إلا 2Tأيَْـنـَعَـتْ مُصْعَبُ بن عُمَـيرٍْ وَمِنَّـا مـن  لـه ثمَرََتـُهُ فَـهُـوَ يَـهْـدِبُـهَا قتُـِلَ يـوم أحُُـدٍ فلـم نجَِ
ـَنْـيَّطــه ابــا رأَْسَـــهُ   ـــهِ خَــرجََ رأَْسُـــهُ فأََمَرَنـَـا النـــبي ـُــغ اذإ ًةَدْر نـَـا رجِْلَيْ أنَْ  خَرَجَــتْ رجِْـــلاَهُ وإذا غَطَّيـْ

ذْخِرِ   . رواه البخاري .  2Tنُـغَطِّيَ رأَْسَهُ وَأنَْ نجَْعَلَ على رجِْلَيْهِ من الإِْ
بطعـام جعـل تي لـه ذلك التقـي الآخـر لمـا أُ ) رضي االله عنه(وهاهو عبدالرحمن بن عوف         

واحــدا وقتـل مصــعب بـن عمــير فلــم  حمــزة فلـم يوجــد مـا يكفــن فيــه إلا ثوبـا :فقــال قتـل ،كـييب
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 باتنـا في حياتنـا الـدنيايوجد ما يكفن فيـه إلا ثوبـا واحـدا لقـد خشـيت أن يكـون عجلـت لنـا طي
 . 

مــع ورعــه وتقــواه وكثــرة إنفاقــه في ســبيل االله يخشــى ) رضــي االله عنــه(ن عــوف ابــعبــدالرحمن     
أعطـــاه االله مــــن مـــال وتجـــارة ، إن في ذلــــك لعـــبرة وعظــــة مــــا ن الحســـاب علـــى علـــى نفســـه مــــ

 . لأصحاب الأموال في عصرنا الحاضر 
) رضــي االله عنــه(أيهــا المســتمعون الكــرام هــاهو أحــد الأتقيــاء وهــو علــي بــن أبي طالــب        

 : قول يفث عن حال صاحبنا ديح
أخذت ثوبا من صوف قد كان عندنا ثم خرجت في غداة شاتية جائعا وقد أوبقني البرد ف     

أدخلته في عنقي وحزمته على صدري أستدفيء به واالله ما في بيتي شيء آكل منه ولو كان في 
فخرجت في بعض نواحي المدينة فانطلقت إلى يهودي في حائطه  شيء لبلغني بيت النبي 

فاطلعت عليه من ثغرة جداره فقال ما لك يا أعرابي هل لك في دلو بتمرة قلت نعم افتح لي 
الحائط ففتح لي فدخلت فجعلت أنزع الدلو ويعطيني تمرة حتى ملأت كفي قلت حسبي منك 

فجلست إليه في المسجد وهو  سول االله الآن فأكلتهن ثم جرعت من الماء ثم جئت إلى ر 
أنعم مع عصابة من أصحابه فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة له مرقوعة بفروة وكان 

ذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حاله التي هو  وأرفهه عيشا فلما رآه النبي غلام بمكة 
دي على أحدكم ذا غُ أنتم اليوم خير أم إ عليها فذرفت عيناه فبكى ثم قال رسول االله 

بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى وغدا في حلة وراح في أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر 
 .  الكعبة قلنا بل نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة قال بل أنتم اليوم خير

عن سعد بن مالك قال كنا قبل الهجرة يصيبنا ظلف العيش وشدته فلا نصبر عليه   و     
لجا انباصأف انرجاه نأوه انعلضتساف ةدشلاو عبما وقوينا عليهما فأما مصعب بن فما هو الا

عمير فإنه كان أترف غلام بمكة بين أبويه فيما بيننا فلما أصابه ما أصابنا لم يقو على ذلك 
فلقد رأيته وإن جلده ليتطاير عنه تطاير جلد الحية ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي 

 . القسي ثم نحمله على عواتقنا فنعرض له
ا و      عن سعد بن أبي وقاص قال كنا قوماً يصيبنا ظلَفُ العيش بمكة مع رسول االله فلمَّ

نا وكان مصعب بن عمير  وأجوده حُلَةً أنعم غلام بمكة أصابنا البلاءُ اعترفنا ومررنا عليه فَصَبرَّ
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اً حتى لقد رأيت جلده يَـتَحشَّفُ كما مع أبويه ثمَّ لقد رأيته جُهِد في الإسلام جهداً شديد
       . يَـتَحَشَّفُ جلد الحية

ومع هذا ) صلى االله عليه وسلم(هؤلاء هم الأتقياء ، وهولاء هم صفوة  أمة محمد        
 . فهذه حالهم مع الدنيا 

 . فهذا لا يجد طعاماً يملاً بطنه 
 . بستدفئ به وذلك لايجد لباساً 

 . يكفن به بعد موته  والآخر لم يوجد له كفن
لا غرابة في ذلك ، فإن الدنيا عند الأتقياء ليست هي همهم ومبتغاهم ، وهاهو        

كان قبل إسلامه عند أم غنية ، كان غلاماً مدللاً ) رضي االله عنه(بن عمير ب صاحبنا مصع
كله ، يلبس أفخر الثياب ، ويأكل من أطيب الأكل ، ويتطيب بأغلى الأطياب، فترك ذلك  

قال الواقدي كان مصعب بن  ) .ومن ترك الله شيئاً عوضه االله خيراً منه (. في سبيل االله 
وكان أبواه يحبانه وكانت أمُه تكسوه أحسن ما يكون من  ،عُمَير فتى مكة شباباً وجمالاً 

ما رأيت ( الثياب وكان أعطر أهل مكَّةَ وكان رسول االله صلى االله عليه وسلّم يذكره ويقول 
  ) . كة أحسن لِمةَ ولا أنعم نعمة من مصْعب بن عُمَير بم

قيــل كــان عمــره يــوم قتــل أربعــين ســنة أو أكثــر و استشــهد مصــعب بــن عمــير في أحــد ،       
من المـؤمنين رجَِـالٌ صَـدَقُوا مَـا عَاهَـدُوا اللـّهَ { : قليلاً ويقال فيه نزلت وفي أصحابه من المؤمنين 

 . } عَليه
ون الكرام ، في الختام أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـين، أيها المستمع      

وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه 
 ...أجمعين 

  


